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يندِّيقالصو ِينالنَّبِي نم هِملَيع هال منْعا الَّذِين عكَ مولَئفَا) : قوله تعال المعية ف 245815 ‐ معن

. ( ... دَاءالشُّهو

السؤال

ينحالالصو دَاءالشُّهو يندِّيقالصو ِينالنَّبِي نم هِملَيع هال منْعا الَّذِين عكَ مولَئفَا ولسالرو هال عطي نمالقرآن : (و ه فيقول ال

وحسن اولَئكَ رفيقًا) (الآية 69، سورة النساء) ، فحسب هذه الآية فمن يطع اله ورسوله سيون ف المنزلة نفسها ف الجنة مع

هؤلاء الأصناف المذكورة، وف القرآن يتلم اله صراحةً عن الجنة الت أعدها للمقربين ، ويتلم عن الجنة الت أعدها

لأصحاب اليمين ،والوصفان غير متطابقين ، فالجنة الت اعدت للمقربين خير من الجنة الت اعدت لأصحاب اليمين ،

وأصحاب اليمين هم من يطيعون اله ورسوله ، ربما ليسوا جميعا ولن كثيرا منهم ، لذا فمن المفترض أن يونوا ف رفقة

هؤلاء الأصناف من الناس الذين أعدت لهم المنازل العليا من الجنة وفقًا للآية ، فيف تون الجنة الت أعدت لهم أقل منزلةً

من الجنة الت أعدت للمقربين ؟ ألا يفترض أن يونوا ف المنزلة نفسها ؟ وهل سيونون ف المنزلة نفسها، ولن تون لهم

أشياء مختلفة ؟ وإن كان الإجابة بـ نعم ، فهل يسري الأمر نفسه عل أفراد العائلة ؟ عندما يلتحقون بالمنزلة نفسها لأفراد

عائلتهم الذي هم أعل منهم منزلةً ، فهل تون لهم أشياء أقل حت وإن كانوا ف المنزلة نفسها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

يندِّيقالصو ِينالنَّبِي نم هِملَيع هال منْعا الَّذِين عكَ مولَئفَا ولسالرو هال عطي نمكتابه العزيز :( و ه عز وجل فيقول ال

والشُّهدَاء والصالحين وحسن اولَئكَ رفيقًا ) النساء/ 69 .

يقال ف اللغة العربية : (مع) لل من اشترك مع غيره ف أمرٍ ما ، ولا يلزم من ذلك اشتراك الطرفين ف جميع الأمور .

وعل هذا ؛ فلا يلزم من المعية ف الآية الريمة المذكورة أن يون الجميع ف درجة واحدة ف الجنة ، وإنما المراد :

اشتراكهم جميعا ف دخول الجنة والتنعم بنعيمها ، وإن كان لل واحد من المؤمنين درجته الت أنزله اله إياها حسب عمله .

قال القرطب رحمه اله :

" اي هم معهم ف دارٍ واحدَة ، ونَعيم واحدٍ ، يستَمتعونَ بِرويتهِم والْحضورِ معهم ،  انَّهم يساۇونَهم ف الدَّرجة ، فَانَّهم يتَفَاوتُونَ

. " هالا بِحِضالر زِقا قَدْ ريهف نم لكو ،
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:(272 /5)" من " تفسير القرطب انته

وقال ابن عاشور رحمه اله :

" الْمعيةُ معيةُ الْمنْزِلَة ف الْجنَّة ، وانْ كانَتِ الدَّرجات متَفَاوِتَةً " .

انته من " التحرير والتنوير " (5/ 116) .

وقال الحافظ الذهب رحمه اله :

" عن ابن عمر ‐ مرفوعاً: ( التاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة) وهو حديث جيد

الإسناد، صحيح المعن ، ولا يلزم من المعية أن يون ف درجتهم.

ينحالالصو دَاءالشُّهو يندِّيقالصو ِينالنَّبِي نم هِملَيع هال منْعا الَّذِين عكَ مولَئفَا ولسالرو هال عطي نمو ) : ومنه قوله تعال

وحسن اولَئكَ رفيقًا )" انته من " ميزان الاعتدال " (3/ 413).

:فَقَال ، ةاعالس نع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لاس ًجنَّ را " : نْهع هال ضنَسٍ را نومثل هذا ما رواه البخاري (3688) ع

نم عم نْتا ) :فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ولَهسرو هال بحا ّنا ء َ، اَش لا :قَال ، (الَه تدَدعاذَا امو) :ةُ ؟ ، قَالاعالس َتم

هال َّلص ِالنَّب بحنَا افَا (تببحا نم عم نْتا) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلِ النَّبنَا بِقَوحفَر ، ءَنَا بِشا فَرِحفَم :نَسا قَال ، (تببحا

." هِمالمعا ثْلبِم لمعا نْ لَماو ، ماهيا ِببِح مهعونَ مكنْ او اجراو ،رمعرٍ، وا بباو لَّمسو هلَيع

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" الْمعية تَحصل بِمجردِ اجتماع ف شَء ما، و تَلْزم ف جميع اشْياء، فَاذَا اتَّفَق انَّ الْجميع دخَلُوا الْجنَّةَ ، صدَقَتِ الْمعيةُ،

وانْ تَفَاوتَتِ الدَّرجات " انته من " فتح الباري" (10/ 555).

ابحصثَةً * فَاََا ثاجزْوا نْتُمكو ) : الجنة ، وإن كانت درجاتهم متفاوتة ، قال تعال ا فوالمؤمنون جميعا مشتركون بأنهم مع

الْميمنَة ما اصحاب الْميمنَة * واصحاب الْمشْامة ما اصحاب الْمشْامة * والسابِقُونَ السابِقُونَ * اولَئكَ الْمقَربونَ * ف جنَّاتِ

النَّعيم ) الواقعة/ 7 – 12 .

وروى البخاري (3256) ، ومسلم (2831) عن ابِ سعيدٍ الخُدْرِيِ رض اله عنْه، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ، قَال: ( انَّ

اهل الجنَّة يتَراءونَ اهل الغُرفِ من فَوقهِم ، كما يتَراءونَ الوكب الدُّرِي الغَابِر ف الافُق ، من المشْرِقِ اوِ المغْرِبِ ، لتَفَاضل ما

بينَهم)، قَالُوا : يا رسول اله ، تلْكَ منَازِل الانْبِياء لا يبلُغُها غَيرهم، قَال: (بلَ ، والَّذِي نَفْس بِيدِه، رِجال آمنُوا بِاله وصدَّقُوا

." (ينلسرالم

ثانيا :

لا شك أن الأنبياء والصديقين ، والشهداء والصالحين ، والمقربين ، وأصحاب اليمين ، لا شك أن هؤلاء جميعا من أصناف

المؤمنين ، وأولياء اله الصالحين ، وأن الجميع من أهل طاعة اله وطاعة رسوله ؛ إلا أن نفس الإيمان يتفاوت ، وتتفاوت

درجته بحسب ما ف قلوب العباد ، ويتفاوت أهله أيضا بحسب أعمالهم ، فليست طاعة اله وطاعة رسوله عل منزلة واحدة ،
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من نالها ، لم يسبقه أحد ، ولم يتأخر عنه أحد من أهل الطاعة ؛ إنما هؤلاء جميعا درجات عند ربهم؛ وقد جعل اله لل شء

قدرا ، قال اله تعال : ( تلْكَ الرسل فَضلْنَا بعضهم علَ بعضٍ منْهم من كلَّم اله ورفَع بعضهم درجاتٍ ) البقرة/253 ؛ فإذا كان

التفاضل حاصلا ف درجات الرسل المرمين ، فيف بغيرهم من عوام المؤمنين والصالحين ؟!

هال لفَض هِمنْفُساو هِمالومبِا هال بِيلس دُونَ فاهجالْمرِ ورالض ولا رغَي يننموالْم ندُونَ متَوِي الْقَاعسي  ) : ه تعالوقال ال

الْمجاهدِين بِاموالهِم وانْفُسهِم علَ الْقَاعدِين درجةً وك وعدَ اله الْحسنَ وفَضل اله الْمجاهدِين علَ الْقَاعدِين اجرا عظيما *

درجاتٍ منْه ومغْفرةً ورحمةً وكانَ اله غَفُورا رحيما ) النساء/96-95 .

وقال اله تعال : (انَّما الْمومنُونَ الَّذِين اذَا ذُكر اله وجِلَت قُلُوبهم واذَا تُليت علَيهِم آياتُه زَادتْهم ايمانًا وعلَ ربِهِم يتَوكلُونَ *

الَّذِين يقيمونَ الصَةَ ومما رزَقْنَاهم ينْفقُونَ * اولَئكَ هم الْمومنُونَ حقا لَهم درجات عنْدَ ربِهِم ومغْفرةٌ ورِزْق كرِيم ) الأنفال/4-2

.

قال الواحدي رحمه اله :

" وقوله تعال: لَهم درجات عنْدَ ربِهِم قال عطاء: يعن درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم . ونحو هذا قال أهل المعان: لهم مراتب

بعضها أعل من بعض عل قدر أعمالهم " .

انته من "البسيط" (10/24) .

وقال ابن كثير رحمه اله :

" وقَولُه: لَهم درجات عنْدَ ربِهِم اي: منَازِل ومقَامات ودرجات ف الْجنَّاتِ، كما قَال تَعالَ: هم درجات عنْدَ اله واله بصير بِما

يعملُونَ آلِ عمرانَ/ 163.

ومغْفرةٌ اي: يغْفر لَهم السيِىاتِ، ويشْر لَهم الْحسنَاتِ.

فَلسا والَّذِي ه َلع لَهفَض قفَو وى الَّذِي هرضٍ، فَيعب قفَو مهضعب نَّةالْج لها ِهِمبنْدَ رع اتجرد ملَه :هلقَو اكُ فحالض قَالو

منْه، و يرى الَّذِي هو أسفل انَّه فُضل علَيه احد" .

انته من "تفسير ابن كثير" (4/13) .

ثالثا :

مما يتفضل اله به عل عباده المؤمنين : أنه يلحق الأولاد والزوجات بالآباء والأزواج ف درجاتهم ، وإن لم يبلغوها بأعمالهم ،

: لتقر بهم أعينهم ، فقال تعال

( ربنَا وادخلْهم جنَّاتِ عدْنٍ الَّت وعدْتَهم ومن صلَح من آبائهِم وازْواجِهِم وذُرِياتهِم انَّكَ انْت الْعزِيز الْحيم ) غافر/ 8 .

قال الطبري رحمه اله :

" يقول : وأدخل مع هؤلاء الذين تابوا( واتَّبعوا سبِيلَكَ ) جنات عدن ، من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ، فعمل بما

يرضيك عنه من الأعمال الصالحة ف الدنيا .

وذُكر أنه يدخَل مع الرجل أبواه وولده وزوجته الجنة، وإن لم يونوا عملوا عمله ، بفضل رحمة اله إياه " انته "تفسير

الطبري" (21 /357-356) .
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وقال ابن كثير رحمه اله :

" وقوله : ( ومن صلَح من آبائهِم وازْواجِهِم وذُرِياتهِم ) أي : يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها ، من الآباء والأهلين والأبناء ، ممن

هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين ؛ لتقر أعينهم بهم ، حت إنه ترفع درجة الأدن إل درجة الأعل ، من غير تنقيص لذلك

الأعل عن درجته ، بل امتنانًا من اله وإحسانا ، كما قال تعال : ( والَّذِين آمنُوا واتَّبعتْهم ذُرِيتُهم بِايمانٍ الْحقْنَا بِهِم ذُرِيتَهم وما

الَتْنَاهم من عملهِم من شء كل امرِئٍ بِما كسب رهين ) " انته "تفسير ابن كثير" (4 /451) .

وينظر للأهمية حول تفصيل ذلك ، وتحرير المقام فيه : جواب السؤال رقم: (121192) ، ورقم : (107781) .

واله أعلم.
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